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ينتـابني شعور ممض بأننـا نبحث في المفاهيم والأفكـار متأخرين دوماً.
فــالمفـاهـيم الــرائجــة منــذ بنــاء الأمم، ومعنــى القــوميـة، الـى نـظـريـات
الاشتـراكيـة والتـنميـة، مـروراً بـالمجـتمع المـدني، والعـولمـة وانتهــاء ببنـاء
الـديمـوقــراطيــة واقتـصـاد الـسـوق، هــذه القـضـايــا، من دون أدنــى ريب،
تــؤلف نـسـيج العــالـم المعــاصــر. فــالعــولمــة تـقبـل ببـنيــة العــالم، والــدول
القـوميـة هـي لبنـات هـذه العمـارة، كمـا ان التـنميـة واقـتصــاد السـوق أو
الـتنـميـــة الاشتـــراكيـــة، تتـصلان بــوجــوب ان تقــوم وحـــدة بنــاء العـــالم
)الـدولـة القــوميـة( علـى اقـتصـاد يـشبع الحـاجــات، من جـانـب، ويبـدي
مسؤوليـة اخلاقية وحياتية تجـاه تقليص الفوارق )أو إزالتها ان أمكن(
بين الفـئات والطبقـات. أما المجتمع المـدني والديموقـراطية فهمـا ايضاً
مفهومـان عن كيـان مجتمـعي مستـقل عن الدولـة، ونظـام محدد لإدارة

هذه الدولة.
المـلاحظ اننـا مـا ان نفـرغ من منـاقشـة مفهـوم أو قضيـة، حتـى نـنفصل
عنهـا، الى منـاقشـة مفهوم أو قـضية أخـرى، من دون اكتـراث بالتـرابط.
بل ان الـنقـاشـات، الـعمـيقـة في إطـار الاكــاديميــات عمـومـاً، سـرعـان مـا
تتحـول الى كـاريكاتـير مـا ان تذيع وتـشيع، بل ان التعـاطي مـعها يـشبه

الى حد كبير الافتتنان العابر بالموضات.
ما يصح على هذه الأمور يصح على مفهوم الديموقراطية التوافقية.

نشأت اولى مساعي بناء التـوافق في بلدان أوروبية غربية، منها بلجيكا
وهــولنـدا وسـويـسـرا والـنمـســا وكنــدا. لم تـصـدر هـذه المـسـاعـي عن أيـة
نـظـــريـــة مــسـبقـــة، بل كـــانـت ولـيـــدة حـــاجـــات عـملـيـــة مـن مجـتـمعـــات
منقسمـة، اي غير متجـانسة مـن الناحيـة القوميـة. اي انها ليـست أمة
صوانـية، متناغمـة على قاعدة ان الأمم تـتعين حدودها بمعيـار الثقافة

المعيارية المتجانسة )اللغة، الدين، العرق، والتاريخ، الخ(.
جـاءت نظـريـة التـوافقيـة، مثل الـنظـريـات عن القـوميـة، بعـد التجـربـة
وليس قبلها. والمشكلة معنا، كما مع شعوب أخرى، اننا نقف بلا تجربة
إزاء معمـار نظـري اسمه النـظريـة التـوافقيـة. واكتـسبت هـذه النظـرية
شـكلهـــا الملـمـــوس علــى أيــدي مـفكــريـن سـيــاسـيـين بــارزيـن مـنهـم آرنـت
ليـبهارت، وغـيرهـارد لمبـروخ، علمـاً ان ثمـة دزينـة أو أكثـر من دارسـي هذه

التجربة.
مـا الفـرق بين الـديمـوقـراطيـة والـديمـوقـراطيـة التـوافقيـة? ولمـاذا هـذه

الصفة الاضافية الى الحامل الأصلي?
تقــــوم فـكــــرة الــــديمــــوقــــراطـيــــة، في سـيــــاق تحقـقهــــا الـتــــاريخـي، أم في
الخلاصــــات الفـكــــريــــة لهــــا، علــــى المـبــــادئ الـتـي حــــددهــــا جــــون لــــوك
ومـونتسكـيو، نعنـي: الحكم بالـرضا )عبـر الانتخابـات(، وحكم الاكثـرية
أو الأغلبية )الفـائز بأكـبر عدد مـن الأصوات(، وتقسـيم السلطـات. ثمة
ملاحق لهــذا النـظــام منهــا حقـوق الانـســان، والحقـوق المــدنيــة للفـرد،

فحقوق المرأة، والقانون الدولي الخ.
لقد اصطلح على نظرية لوك - مونتسكيو بمفهوم )الحكم الاغلبي(.
هـذه الـنظـريـة، كمـا أظن، الـتي حــوت نظـامـاً سيـاسيـاً قـائمـاً )انـكلتـرا،
فــرنـســـا، أميــركــا( ولــدت وتــرسخـت في بلــدان مـتجــانـســة قـــوميــاً، وهــو
تجـانـس لا يقـسمهـا الـى أقليـات وأكثـريــات دينيــة، أو أثنيـة، أو ثقـافيـة،
لكن التجـانس القـومي أولاً لم يكن القـاعدة الـشاملـة في دول المعمورة.
زد علــى هــذا ان الحــراك الاجـتمــاعـي النـــاشئ عـن العــولمــة بــدأ يقــضم
التجـانس القـومي - الثقـافي في البلدان الـنموذجيـة. ولعله بالكـاد ثمة

15 دولة تستطيع الزعم بأنها متجانسة قومياً.
ما علاقة ذلك بالديموقراطية?

يجـيـب المـنـظـــر الــسـيـــاسـي خـــوان لـيـنـنـــر ان مـبـــدأ الأغلـبـيـــة والأقلـيـــة
الـسياسي سيـتحول الى أغـلبية وأقليـة قومية، وبـالتالي يـنشأ عن ذلك
)اسـتبــداد الأكثـريـة(. أحــد البـاحـثين الاسـرائـيلـيين )آرون يـفتـنحـال(
يـعتقـد ان لا ديمـوقــراطيـة في اسـرائـيل، بل اسـتبـداد الاثـنيـة الـكبـرى.
حــاول الممـارسـون الــسيــاسيــون ايجــاد حل لهــذه المعـضلـة في اتجــاهين:
الأول استخدام الفـيديراليـة أو مناطق الحـكم الذاتي لضـمان الحقوق
القــومـيـــة للقــومـيــات ذات الاقلـيــة العــدديــة، وهــو اسـتلهــام للـتجــربــة
الفيـديـراليـة الاميـركيـة - الألمـانيـة، التي بـرزت بـدافع الحـد من غلـواء
سلطـة المركـز، بتقسـيم السلـطات علـى اساس جغـرافي، مركـز - أطراف،
علاوة علــى التقـسـيم الــوظيـفي المعـروف الـى سـلطـات تـنفيـذ وتـشـريع

وقضاء.
أمـا الاتجــاه الثــاني فهــو التجـربــة التــوافقيـة الـتي نـشـأت عـمليـاً بعـد
الحرب العـالمية الثانية، اعترافاً بقصـور النظام الديموقراطي الاكثري،
المـألوف، وعلـيه فإنهـا انطلقت مـن قاعـدة ديموقـراطيـة راسخة ولـيست

ناشئة.
ولعـل أهم مـــا يميــز الـتجــربـــة التــوافـقيــة هــو أربعـــة عنــاصــر أســـاسيــة
)حــسـب ارنـت لـيـبهـــارت( وهــي: 1- حكـــومـــة ائـتلاف أو تحــــالف واسعـــة
)تـشمل حزب الغالبيـة وسواه( 2- مبدأ التمـثيل النسبي )في الوزارة، في
الادارة، في المــؤسسـات، وفي الانتخـابـات اسـاسـاً( 3- حق الـفيتــو المتبـادل
)للاكثـريـات والاقليـات لمـنع احتكـار القـرار( 4- الادارة الـذاتيـة لـلشـؤون

الخاصة لكل جماعة.
هـــذه هي بـــاختـصــار الــسمــات المـميــزة لـلنـظـــام التــوافـقي عـن النـظــام
الـديمـوقـراطـي )الأكثــري(. انطـلق النقـاش حـول هـذه الـنظـريـة أواخـر
عقد الثـمانينات بمبادرة مـن الاستاذ اللبناني انطـون مسرة، حتى عده
المتــابعـون ممـثلهــا الاكثــر حمـاســاً. وبحــدود علـمي لـم تعقـد نـدوات او
كونفـرسات لمنـاقشـة هذه النـظريـة حتى عـام 2006، حين دعانـا الاستاذ
رغيـد الـصلح الـى نـدوة اكــاديميــة عقـدت في اكـسفـورد، جــامعـة ســانت
كاثـرين، يوم 26 آب المـاضي. وراعنـي للوهلـة الأولى عـناوين المحـاضرات
الـتي اختـارهـا المـنظمـون: مسـتقبل الـديمـوقـراطيـة الـوفـاقيـة? أين? في

السودان، في لبنان، في العراق، في المغرب?
قلت في دخيلتي: هل هـناك ديموقـراطية أولاً، وهل ثمـة حقاً، تـوافقية،
أو وفــاقـيــة حــسـب المفــردة الـتـي اخـتــارهــا المـنـظـمــون، وحــوّرهـــا بعـض
المــشــاركـين الــى )تــوفـيقـيـــة( و)اتفــاقـيــة( ولــو طـــال اللقــاء يــومــاً آخــر

لحصلنا على رصيد لغوي وفير.
لعل هنـاك في ماضينـا عناصر مـن التجربة الـتوافقية، تـتمثل في نظام
الملـل العــثــمـــــانــي الـــــذي حـــــافـــظ او سعـــــى للـحفـــــاظ علـــــى اســتـقلال
الجمـاعات الـدينيـة في مجتمع مـراتبي يـتربع المـسلمـون )بل المسلـمون
السنـة( على قـمته. وما كـان رواج الفكرة القـومية العـربية انـطلاقاً من
مــسـيحـيـي الــشـــام الا تعـبـيــراً عـن الانـتقــال مـن عــالـم الملل الــى عــالـم

المواطن المجرد، لتجاوز الانقسام الديني.
وقـد طبق بـعض القــوميين هـذا المثـال بــانشـاء دولـة صـوانيـة، صهـريـة،
احتكـارية، اسـتبداديـة بامـتياز، كـان نظـام الحزب الـواحد التـوتالـيتاري

في العراق وسواه أحد نماذجها.
المشكلـة في النظـرية الـتوافقيـة الأوروبية انهـا لا تدعـي أكثر مـن تعميم
خلاصــات تجــارب، مــؤكـــدة علــى اخـتلاف الــواحــدة عـن الأخــرى. وهـي
تقــــدم خــــزيـنــــاً اجــــرائـيــــاً مـن تــــدابـيــــر حـمــــايــــة الأقلـيــــات، وتـخفــيف
الانقـســامــات الاثـنـيــة، وغـيــرهــا، لـتجــاوز محــدوديــة الــديمــوقــراطـيــة
الاكثـريـة المجـردة، تمـامـاً مـثلمــا ان نظـام الـضمـان الاجـتمـاعـي وسيلـة
لتخفيف الانقسـامات الاجتماعية الحادة التي تهدد استقرار أي نظام

سياسي - اجتماعي.
صحـيح ان الديمـوقراطـية تـقوم علـى الرضـا، لكنهـا لا تولـده. فالـرضا
يــأتي دومــاً من تــوسيع المـشـاركـة الاقـتصـاديـة والـسيــاسيــة والثقــافيـة،
والاداريـــة. ونحـن نفـتقــر الــى هــذه المــشــاركــات. والــسـمــات الـتـــوافقـيــة
المتـوافـرة لــدينــا هي انقـسـام المجـتمعـات اثـنيـاً وثقــافيــاً، ليـس الا. أمـا
الوسائل اللازمـة لتخفيف سورات هـذا الانقسام فغـائبة تمامـاً. بتعبير
آخر لدينا المشكلة التوافقيـة قائمة، من دون أي جهاز لضبطها ناهيك

عن حلها.
لقد شاعت كلمـة التوافقية شيـوعاً كبيراً في عـراق ما بعد الحرب، وهي
متـداولــة في لبنـان علـى نطـاق نخبـوي، مـا عــدا ذلك يبــدو لي ان كثـرة
من العـرب العـاربـة والمـستعـربـة لا تعـرف حتـى أصل الكلمـة. وقـد أفتـى
البعض بأنـها نتاج مؤامـرة اميركية، وهي نكـتة بائخة حقـاً، لأن نظرية
التــوافـقيــة أوروبيــة المنـشــأ، وهي خــروج علــى الاجمــاع الـنمـطي الــذي

يمثله النظام الأكثري، البريطاني - الاميركي - الفرنسي.
أخشى ما أخشـاه ان نحول المفهوم، كما فعلنا سابقاً مع مفاهيم أخرى

)العولمة، المجتمع المدني(، الى مجرد بهلوانيات كلامية.

الأكثريات والأقليات:

الديموقراطية الليبرالية
والديمـوقـراطيــة التوافقيــة

فالح عبد الجبار

د . خالد السلطاني 

المدن العريقة مكان تصغر فيه الاختلافات ويكبر فيه الإبداع
احمد الجميلي

المــدن العــريقــة في العــالم ، تــشبـه البـشــر
وتـتـنفــس كـمــا يـتـنفــســون ، وتعـيــش كـمــا
يعـيشـون وتتصـرف كأنـها كـائن حي عـمره
مئـات ، وربمـا آلاف الـسنـوات.. يجـد المـرء
فيهـا نكهة الـزمان والمكـان ، ويحظـى فيها
كـــذلـك بـــرؤيـــة الــتقـــالـيـــد الحــضـــاريـــة
المــستقـرة وقـمم الابــداع البـشــري لأجيـال
تــركـت بـصـمــاتهــا في المكــان وغــادرت.. وفي
المدن القديمة يتآخى الناس بغض النظر
عن انـتمــاءاتهم الـشخـصيـة ، سـواء كــانت
مــذهبيـة أم عـرقيــة ، حيث يـذوب الجـميع
في نهــر العــراقــة ومهــابــة القــرون وعـمق
الــصـلات والقــرب الــشــديــد الــذي يـغلـب
بــطــبعـه علـــى جـمــيع الـــولاءات الأخـــرى
مهـمــا كــانـت قــويــة أو اصـيلــة ، لأن هــذه
المــدن تعمل مـثل كيـان لام يتـولـى مهمـات
الامـســاك بـجمـيع الـتفــاصـيل والـنتــوءات
ولمّها في نسيج واحد كبير ، يأخذ صورته ،
ويــشـكـل شخــصـيــته مـن صـــورة المـــديـنـــة
وشخصـيتهـا. وبهــذه الصـورة فـان المـدينـة
تنـوب عن أهلهـا وتقـوم بمهمـات التعـريف
ـــــى أنهــم صــــورة مــن بهــم وتقـــــديمهــم عل
نــسيج تــاريخي عــريق أخـتبــرته الــسنـوات
والعقـود والقـرون واخـتبـرهـا بـدوره . هـذا
الـذوبــان والتفــاعل المـتبــادل بين الانـسـان
ـــر عـنـه نحـن في حـيـــاتـنـــا ومـــديـنـتـه نعـبّ
اليـوميـة أصــدق تعبيـر بقـولنـا. البغـدادي
والـبــصــري والمـــوصلــي والحلـي والـنـجفـي
والــدمــشقـي والــطـــرابلــسـي ، حـيــث تحل
المــديـنــة محل الـصفــات الأخــرى كلهــا في
تـوصيف المرء ولهـذا السبب ايـضاً نجد ان
جـيـمــس جــويــس وضع عـنــوانــاً لاحــدى
روايــاته من اسم مـدينـة وعلاقتهـا بـأهلهـا
فـأسمـاهـا -الـدبلـنيـون- اشـارة إلـى أهـالي
دبلـن . وهي مــدينــة غـنيــة شــائكــة ملـيئــة
بـــــــالاحــتــمـــــــالات . اخــتـــصـــــــر الـــــــروائــي
اختلافـاتهــا ومكـونـاتهـا في مفـردة واحـدة
لأمـة هي اسم المـدينـة ولم يـذهب إلـى ايـة
مفـــردة أخـــرى . ان الانـتـمـــاء إلـــى المـــدن
الـتــاريخـيــة الـتــراثـيــة له معـنــىً يفــرض
حــضـــوره في بـنـــاء نـتـــاج خـــاص وروحـيـــة
مميــزة تـطـبع صــاحـبهــا ببــصمــاتهــا إلــى
درجـــة انـنــــا نحــس بـــوجـــود هــــذا العــمق
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وفئـاتها وعنـاصرهـا الداخليـة ، لأن جميع
هــذه الـعنــاصــر تـشـتغل في خــدمــة الــشكل
النهــائي الـشـامل ، الــذي يمتـص الاشكـال
الـداخـليــة ويهـضـمهـا ويـجعلهـا جــزءاً من
شـكله الخــاص الــذي يحـيل إلــى مــديـنــة
عــريقــة ذات عـمق وتــاريخ وأدوار ومـنــزلــة
وذكـريــات محفـورة في ذهـن العــالم . زيـادة
علـى الغنـى في العنـاصـر المـنتجـة للثقـافـة
والـصــانعــة لجـبهــة الـتحــولات في العلــوم
والمعــــارف . ففـي المــــدن العــــريقـــة ومــنهـــا
المـوصل طـاقـات ابــداعيـة كـبيــرة تتـمثل في
المــبـــــــدعــين مــن مـخــتـلـف الاجــيـــــــال وفي
مـخــتـلـف أجــنــــــــاس الابــــــــداع ، والــــــــذيــن
يـتعــايـشــون معــاً ، ويـتبــادلــون التــأثيــر في
بعضهم وهنـاك باسـتمرار اسمـاء كبيرة في
الــــشعـــــر والقــصــــة والــنقــــد والــــدراســــات
الاكــاديمـيــة والــرسـم والمــوسـيقــا والمــســرح
والــنحـت وســـواهـــا مـن ضـــروب وأجـنـــاس
الابداع ، هـذه الطـاقات الابـداعية تقـابلها
اسـمــاء مــرمــوقــة في العلــوم المخـتلفــة وفي
مقــدمـتهــا الـطـب والهـنــدســة والاقـتـصــاد
وادارة الأعـمــال والــريــاضــة.. وقــد تعــرض
عــدد كـبـيــر مـن المـبــدعـين والـعلـمــاء إلــى
قسـاوة الحيـاة من جهـة وواجهـوا مخـاطـر
الـتهــديــدات والـتــصفـيــات ، وآثــرت أعــداد
مـنهـم الهجــرة والــرحيـل عن المــدينــة ، الا
انهـم يظلـون مـوصلـيين حتـى في منـافيهم
ومهاجرهم البعيدة . ومثلما ان الابداع لا
جنـس له فـان التهـديـد بـدوره لا جنـس له
لأنه يصـدر عن ارادة سـوداء عـكس الابـداع

الذي يصدر عن ارادة بيضاء ناصعة 
وضاءة . فالابـداع والتهديـد ، لا يصدر أي
منـهمــا عن طــائفــة أو فئــة أو طـيف مـعين
مـن أطيـاف المجـتمـع ، انهمــا يصــدران عن
الانــســــان بحــسـب نــــزوعه إلـــى الخـيـــر أو
الــــشـــــر.. الابـــــداع يــصــب في اطـــــار بــنـــــاء
المجتمع ، والـتهديـد يصب في اطـار تهديم
المجــتــمـع.. ومــن الـــطــبــيـعــي ان يــنــتــمــي
الانسـان بـشكل خـاص والنـاس بـشكل عـام
إلــــــى الابــــــداع ، وان يــنــبــــــذوا الــتهــــــديــــــد
ويــزيحــوه مـن حـيــاتهـم مـن أجل ان تــظل
المدينـة ، في سياق تطـورها الطـبيعي الذي

يرتفع بها وبأهلها باستمرار.
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القــــديم وأولهـــا وأوسـعهـــا وفــيهـــا قــصـــر
سنحـاريب وأبواب نـينوى وأبـواب الموصل .
وعلى حـافات يـارمجة فـيها يـعثر الانـسان
علــى بقــايــا أول أنـظـمــة الــري في العــالـم
وأولــى قنــواته ، كمــا يعثـر في نـينـوى علـى
مـسلــة سنحـاريـب للقــوانين والـتي سـبقت
مــسلــة حـمــورابـي بمــائــة عــام . عــشــرات
المفــردات تلـيهــا عــشــرات المفــردات ومـئــات
الشـواخص تـنهض وراء مئـات الشـواخص
على امتـداد المسار التـاريخي لهذه المـدينة
التــراثيــة التـاريـخيــة العــريقـة ولا تـوجـد
مــديـنــة أخــرى تــشــابـههــا أو تمــاثـلهــا أو
تقـتـــرب مــنهـــا ومـن صــــورتهــــا في العــمق
والـتـكـــويـن والأدوار والـتــطـــور ، لان المـــدن
القــديمــة تمتــاز بــأنهــا تهــضم الـتحــولات
الـطارئـة وتذيـبها في كـيانهـا الناضـج حتى
وان بـدت عليهـا آثـار الاستجـابـة الميـدانيـة
لبـعض هــذه التحــولات الطـارئـة فلــو أننـا
عـدنـا إلـى المــوصل في خمــسيـنيــات القـرن
الـعشـرين المـنصـرم أو مـستهل الـستـينيـات
وســألـنــا مــوصلـيــاً أو شــاهــداً حـيــاً عــايـن
بــنفــسه أحـــداث الــسلــب والقــتل والــنهـب
لـوصف تلك الأحـداث بـأنهـا هيـمنت علـى
روح المديـنة وغلبت على طبـاعها ووسمتها
بــوسـمهــا بـحيـث انهــا ســوف تـظل مــدينــة
يــنــتـهــك فــيـهـــــــــا كـل شــيء . الانــــــســـــــــان
ومحيـطه.. الا ان المـوصل تعـافت وغـسلت
الــدم والجــريمــة والـظــرف الـطــارئ ، فــزال
الاثــــر وبقــيــت هــي حــيــــة خــــالــــدة.. وهــي
تخـوض اليـوم تجـربـة أخـرى الا انهـا أكثـر
حـكمــة وفـهمــاً من مــوصـل الخمــسيـنيــات
الماضيـة ويقيـناً انهـا ستعـالج هذا الـظرف
وهـــذا الــتحــــول بحـكـمــــة وروح معـنـــويـــة
وتماسك أعلـى واكثر رجاحـة فتعبر وتظل
ممــسكــة بـصــورتهــا الحيــة الخــالــدة الـتي
عـرفـت بهــا والتـي تعــرف بهــا اليـوم ايـضـاً
وهي تخوض في بحر تحـول آخر من بحار
الـتحــولات الكـثـيــرة الـتـي مــرّت بهــا عـبــر
تــاريـخهــا . هــذا الــتفــاعـل تقـــدمه المــدن
العـــريقـــة مــثل المـــوصل والـكـــوفـــة وبـــابل
والبصرة والناصرية وقد صهرت مكوناتها
معـــــاً في قلــب الـــشــكل الـــــذي يحــيل إلــــى
المــدينــة ، أكثــر ممــا يحـيل إلــى طــوائفهــا
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طـــالــب علــيهـم الـــسلام ومـــرقـــد الــشــيخ
فتـحي ومــرقــد الامــام يـحيــى بـن القــاسم
ومرقـد الامام ابـراهيم ومـرقد الامـام عبد
الــرحـمن إضــافــة إلــى الـكنــائـس والاديــرة
المــشهــورة مـثل كـنـيــســة اللاتـين وكـنـيــســة
السـاعـة وديـر مـار متي وديـر مـار كـوركـيس
وكنـيسة السيـدة العذراء ومراقـد واضرحة
الايـزيدية في الاطراف الشمـالية الشرقية
لمــديـنــة المــوصل . والمــوصل مــديـنــة تـنــوع
ابداعي اصيل فهي مـدينة الشاعر العربي
المجــدد ابـي تمــام الــذي كــان يعـمل فـيهــا
سـاعيـاً للبـريـد اسـتطـاع ان يطـور قـصيـدة
الــشــطــريـن وان يـبـث فـيهــا دمــاً جــديــداً
يـتـمـثـل في الانحـــراف الـلغـــوي والـــدلالـي
والقــصـــديـــة العـــالـيـــة الــبعـيـــدة عـن روح
المبـاشرة إلـى حد ان أحـد مسـتمعي شـعره
ســأله : لمــاذا لا تقــول مــا يفـهم ? فــأجــابه
بسـرعة بـديهـيته المعـروفة : ولمـاذا لا تفهم
مــا يقــال ? وفيهــا ابنــاء الاثيــر المعـروفـون
بعـطــائهـم كـمــؤرخـين بــارزيـن وفـيهــا ابـن
الــشعــار المــوصلـي صــاحـب كـتــاب -عقــود
الجمان في شعراء هـذا الزمان -الذي يقع
في عـشــرة مجلــدات والــذي كــانت جــامعــة
المــــوصل قـــد الـتـــزمـت وألـــزمــت نفـــسهـــا
بتقـديم اول طبعة لهذا الـكتاب المخطوط
فقـــدمـت الجـــزء الـثـــالـث المحـقق هـــديـــة
ـــــول عــيـــــد الــيـــــوبــيل لـلقـــــراء في ظـل حل
الفــضــي لـلجـــــامعــــة في الــيــــوم الأول مــن
نيـســان من العــام 1992 . وفيهــا ابن جـني
الاديـب والـلغـــوي الـبـــارع وفــيهـــا عـثـمـــان
المـوصلي المـغني والمـوسيقـار المـشهـور وقبله
كــــان فــيهــــا اسـحق المــــوصلـي وفــيهــــا ابـن
دانيــال الــذي يعــد أحــد مــؤســسي المـســرح
العربـي ورائد مسـرح خيال الظـل . اضافة
إلــى غنـاهـا الاثــاري والفــولكلـوري فـفيهـا
آثــار الحضـر بمــا فيهــا من مـرمـر وأقـواس
ومنحـوتــات وفيهـا آثـار الـنمـرود بمــا فيهـا
مـن مــصــوغــات وعــاجـيــات وفـيهــا مـنــارة
الحـدبــاء وبقـايـا الجــامع الأمـوي وجــامع
الخـضــر أو الجــامع الأحـمــر وقــرة ســراي
وبـاشطابيـا وترقد تحت رمـال تل قوينجق
أو -تل قــوينجــو- كمـا يـسـميه المــوصليـون
مـكـتـبـــة آشـــور.. أعــظـم مـكـتـبـــات العـــالـم
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المــوغل في الـزمـان فـيه ، ونحــس فيه كــونه
ـــــوم وريــث كــنــــــوز مهــمـــــة وضـــــاءة في الـعل
والمعارف.. هـذه هي احـدى مزايـا الانتـماء
إلـى المـدن المـهمـة ومـنهـا مــدينـة المــوصل ،
صـــــــاحــبـــــــة الـعــمـق والـــــــريـــــــادات والأدوار
والمــواقف المـتقــدمــة ، ولعل هــذا الانـتمــاء
من القوة والعراقة بحيث ينتقل بصاحبه
إلــى الــرمــوز الــشــاخـصــة في تكــويـن هــذه
المديـنة ويراهـا امتداداً طـبيعياً له كـما هو
حــــال امــتـــــداداته الأســــريــــة والــــوراثــيــــة.
فعندما يقف أمام أي صرح ديني أو ثقافي
ــــأنه جـــزء مـنـه وانه أو حــضــــاري يحــس ب
يعـــــرفـه بحـكــم الـــــدم والــنـــســب وانهــمـــــا
يتبادلان الانتمـاء إلى بعضهما.. ولعل ما
يــزيــد الأمــر عـمقــاً هــو الـتنــوع المـتبــادل ،
فــالـنــاس في المــدن الـتـــاريخـيـــة العـــريقــة
متـنوعـون لأن هذه المـدن تتـشكل بـوصفـها
ـــــى امــتــــــداد الحقــبـــــات عــــــامل جــــــذب عل
التــاريخيـة ، هـذا الجـذب يــستجلـب اليهـا
انــاســاً مخـتلـفين مـن مخـتلف القــوميــات
والأديــــــان والمــــــذاهــب . يــــــأتــــــون تــبــــــاعــــــاً
ويـنصهـرون في نـسيجهـا العـام ويـصبحـون
جـزءاً من كيـانهـا وشخـصيتهـا وتكـوينـها .
كذلك فان هـذه المدن ذاتها تنـام على تنوع
واسع في اتجــــاهــــات الابــــداع والحــضــــارة
المختلفـة . واذا أخـذنـا المـوصل مثـالاً نجـد
أنهــا في أحــد أبـسـط تــوصـيفــاتهــا تــسمــى
مـــديـنـــة الانـبـيـــاء والاولـيـــاء والـــشهـــداء
والصــديقين ، وفي هـذا دلالـة علــى غنـاهـا
الـــروحـي وعـمـقهــــا لأنهـــا تحــمل اسـمـــاء
انـبـيـــاء الله ، مــثل جــــامع الـنـبـي يـــونــس
ومعلـوم ان نـينــوى هي مــدينــة ذي النـون ،
صــاحب الحــوت وهــو النـبي يــونـس الــذي
دعــا اهــالـي نـيـنــوى إلــى الله مــرتـين علــى
ظهـــر تل الـتــوبــة - المـــوقع الــذي يــشغـله
الجــامع حــاليـاً والــذي يعـد مــوقعـاً ديـنيـاً
لـلعبــادة للـعصــور كلهـا وتـوجــد تحته آثـار
آشـورية تدلل على انه كـان معبداً يومذاك
- والــذي ابـتلـعه الحـــوت ولفــظه هـنــاك ،
وجــــــامـع الــنــبــي شــيــت وجــــــامـع الــنــبــي
جــرجيـس وجــامع الـنبـي دانيــال والمــراقــد
العـديـدة مـن أمثـال مـرقـد الــسيـدة زيـنب
بــنــت الحـــســين بــن الامــــــام علــي بــن ابــي
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مـــــــــــــديـــــنـــــــــــــة المـــــــــــــوصـل نمـــــــــــــوذجـــــــــــــاً

تثـار مرة اخرى " قضية " تصميم عَلم عراقي جديد
، بـدلا مـن العـلم الـذي اسـتبــدل انقـلابيــو 8 شبـاط
1963 الاســــود به علـم ثـــورة 14 تمـــوز ، واضـــاف الـيه
الـديكتـاتـور العـراقـي كلمـتين بعـد هـزيمـته الشـنيعـة
اثــر غــزوته المـشـينـــة للكــويـت سنــة 1990  ؛ واسـتمــر
اعتمـاده لحين الـوقت الحـاضـر رغم سقـوط الـنظـام
الــشـمـــولـي في نـيــســـان  2003 ، ويعـــاد بحـث قـضـيـــة
العـلم  مجـددا ، بعـد ان سـبق واثيــرت في سنـة 2004
مــن قــبل مـجلـــس الحـكــم ، ومـــــا تمخــض عــن تلـك
المحـاولة  اختيـار علم جديـد ، لم يكتب لـه الاعتماد

رسميا .  
وفي حيـنهـــا اشتــركـت شخــصيــا في الحــوار الــذي دار
ــــــد : وقــتــــــذاك بمـقــــــال " الـعـلــم الـعــــــراقــي الجــــــدي
ملاحـظــات تنـظيـميـة وفـنيـة ســريعـة " ، حــاولت ان
اتـصــدى به لجـــدوى  تنـظـيم " مـســابقــة علـم "  من
دون ... مـتــســــابقـين ، اذ اقـتــصـــرت المــشـــاركــــة علـــى
شخـص واحـد قــدم ثلاثـة نمـاذج ، تم اخـتيـار واحـد
مــنهـــــا، وقـــــد  قـــــوبل هـــــذا الاخــتــيـــــار بمـــــوجـــــة مــن
الانـتقـــادات ، الـتـــى اتــسـم جـــانـبـــا مـنهـــا بــــالمهـنـيـــة
والكثيـرمنها بـبعدها عـنها ؛ الامر الـذي ارتؤي على
اثـره تجــاهل العلـم المختــار وحتـى" نـسيـان " عـمليـة
تنـظـيم مـســابقـة اخــرى تعـوض ســابقـتهـا وتحـظـى
بمصـداقيـة مهـنيـة ، تكــون كفيلـة  بـالخـروج بـنتـائج

مرضية وشفافة . 
اليـــوم  تتـبين اهـميــة الاراء المهـنيـــة التــى قـيلـت عن
مـسـابقـة العـلم ، .. والعـلم ذاته . ومـن المفيـد ثــانيـة
ان نـدلـو بـدلـونـا في هـذه الـقضيـة ، يحـدونـا امل بـان
تكــون اجـــراءات تنـظـيم مـســابقــة عـلم دولــة العــراق
الـفدرالي هـذه المرة ، متـطابقـة الى حـد كبيـر مع ما
هو متعارف عليه في هذا الخصوص اقليميا ودوليا ً
. ويــتعـين الـتـــذكـيـــر مـــرة اخـــرى  بــــان علــم العـــراق
المــستـقبـلي سـيكــون " رايــة  " جمـيع العــراقيـين بكل
تنويعاتهم الاثنية والثقافية ، الامر الذي يستوجب
ان  يكــون التـصـميـم المقتــرح علـى درجـة عــاليــة من
الـرمزيـة والفنـية الممـيزتين  .  وفي اعـتقادنـا ان بلوغ
هــذا الهــدف يكـمن في وضــوح المنـطلقــات وشفــافيــة
عــمل لجــــان مــتخــصــصـــــة مهـمــتهــــا تـنــظـيــم تلـك
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تكـن اسـمــاؤهـم في الـبـــدء  معــروفــة لــدى الاوســاط
المهـنـيــــة العـــالمـيـــة وفـــازوا بـتــصـــامـيــمهـم مــن خلال
مسـابقـات معمـاريـة دوليـة ؛ مثل مـصمم " دار اوبـرا
ســدنـي " في اوستـــراليـــا ، او مكـتبــة الاسـكنــدريــة في
مـصر او مـركز بـومبيـدو لثـقافـة ببـاريس ، اومـصمم
المكتبـة الملكيـة في العاصـمة الـدانمركـية ، اونـاد على
قـمة جبل في هـونغ كونغ العـائد الـى " زهاء حـديد "

غير المعروفة في حينها . 
واخيرا ننـاشد الجهات المعنية والمسؤولة عن اجراء "
مـسـابقـة عـلم العـراق "  ، بـان مهـام تفـعيل وتـنظـيم
واجــراء مثل هـذه المـســابقــة هي محـض مهـام فـنيـة
صـــــرف ، تـــنحـــــو بمجــمـلهـــــا  مـــنحـــــى احــتـــــرافــيـــــا
تكـنــوقــراطـيـــا ، لا مجـــال " للـمحــاصـصــة  "  فـيهــا

لسببين :
اولهـمــا ان قـنــاعـتـنــا لــشــديــدة بــان مـثقفـي العــراق
المـــؤهلـين للقـيـــام بهـــذه المهـمــة تـنـظـيـمـــا وتحكـيـمــا،
ســيعـتـمـــــدون معــــايـيــــر حــضـــــور القـيـمـــــة الفـنـيــــة
والتـشكـيليــة والجمــاليــة والحضـاريـة والانـســانيـة ،
والبـعيدة بطبيعتهـا كل البعد عن اية محـاصصة ما

، كاساس لتقييم التصميم المقترح ؛
وثـانيـا ؛ علـى خلفيـة  سـلسلـة من اخفـاقـات عـديـدة
وعلـى مختلف الصعـد ، بسبـب المحاصصـة المذهـبية
والاثـنـيـــة اللعـيـنــة ، المـتخـم بهــا المــشهــد الــسـيــاسـي
الـعراقـي الان ، دعونـا لنـثبت بـان الاعتـماد والاتـكال
علـــى المهـنـيـــة والاحـتـــرافـيـــة بــــوسعهـمـــا ان يـحققـــا

نجاحات حقيقة ! .
ايهـا الـســادة ، امنحـوا المـثقفـيين العـراقـيين  فـرصـة
تـــأمـين نجـــاح اكـيــــد لقــضـيـــة شــــائكـــة ، وسـتـــروا ان
انجـــــازهـــــا سـيـتـم وفـق معـــــايـيـــــر دولـيـــــة رفــيعـــــة ! .
وستــرتـقي  حــادثــة نجــاج " مـســابقــة تــصمـيم عـلم
العـراق " لـظـاهـرة جـديـدة تــشي بـرؤى اخـرى تــدلل
علـى ان سلـوكيـة ومفهـوم "المحـاصصـة "  لـيس قـدرا
عراقيا ومصيرا مقضيا ، لا يمكن الفكاك منهما.?

مِعمار واكاديمي/ مدرسة العِمارة -
الاكاديمية الملكية الدانمركية  للفنون
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جـميع المهـتمين في هـذا المجـال ، لـكننـا حـرصنـا وراء
التـذكيـر بهـا للتـدليل علـى اهمـية ولـزوم العمل بـها
حتى تكون المسابقة المنشودة منطوية على قدر كبير
مـن الصــوابيـة والـشفــافيــة ، وهمـا امـران أســاسيـان

للخروج بنتائج ايجابية عن شكل العلم الجديد .
وانـطلاقا من حقيقـة موضوعـية كون ان الـعراق بلد
متعدد الثقـافات والاثنيـات ، ويمتلك تاريـخا حافلا
بتنـوع الحضـارات التـى استـوطنت علـى ارضه ،  فان
شكل الـراية المـستقبليـة يتعين افتـراضا ان تـتصادى
مـع هذا الثـراء  التنـويعي ؛ بيـد ان هذا  الامـر ليس
من شــأنه ان  يجعل عـلم العـراق الاتحــادي  بمثـابـة
سجل شامل  لمـا هو قائـم حاضرا  وانعكـاس دقيق لما
مـر ّ مــاضيـا . وتـظل الـرمـزيــة والاختــزاليـة في هـذا
الـشـأن امــرين ضــروريين ومـرحـب بهمــا . ولا نتـوقع
ان تحوز الراية المستـقبلية رضا الناس جميعا ، لكن
شفــافيـة عـمل ومهـنيــة اللجـان المــوكلــة لهــا تنـظـيم
المسابقة كفيلان بالوصول الـى نتائج صائبة وعادلة
، لـيصـار بعـد اقـرار الـعلم رسـميــا ان يلتـزم الجـميع
بهـــذا القـــرار ، ومـــا يـنجـم عـنه مـن اقـتـضـــاء ابـــداء
واجب الاحترام والتبجيل كونه يمثل  راية  الوطن ،
شــأنه شــأن جمـيع الاعلام  المعـتمــدة في دول العــالم
الاخـرى. ولئن  اشـرنا الـى دعوة الفـنانين المحـترفين
للمساهـمة في هذه المسابقة الفـريدة والاستثنائية )
فلـيــــس كل يــــوم تـتــــاح فــــرصـــــة لعــمل رايـــــة العــــراق
الاتحـــادي ! ( ، فـــان هــــذا لا يعـنـي  لــــزوم  ان تكـــون
الـدعـوة قـاصـرة علـيهم فـقط ، وانمـا فـتحهـا واسعـا
وضـمن شــروط واضحــة ومحـددة ، يمـكن ان تفـضي
الــى اخـتيــارات مميــزة وغيــر متــوقعــة . ويحـضــر في
هـذا السـياق حـالة مـسابقـة علم " الاتحـاد الاوربي "
الجـديـد ، والـذي تـشيـر بعـض المصـادر التــى اطلعت
علـيهـــا ، من دون الجــزم بـصحـتهــا ؛ بــأنه تــصمـيم "
صـبيــة " لا يتجـاوز عمـرهـا الـسبعـة عـشــر ربيعـاً هـو
الـذي اعـتمـد اسـاسـا لـشكل الـعلم الاوربـي الاخيـر ،
وهو عبـارة عن  دائرة من نجـوم على خلفـية زرقاء  .
وبالامكـان ،  واستطـرادا ) ولكن هذه المـرة بموثـوقية
عالـية واكـيدة ( الـتذكـير بـان كثيـراً من المبـاني الـتى
غيـرت  اوجه المــدن المختلفـة صـممهــا معمـاريـون لم

المسـابقـة والـدعـوة للـمسـاهمـة بهـا  وتقيـيم الاعمـال
المشاركـة ومن ثم اعداد تـوصية بـتسلسل النـتائج الى
الجهــات المختـصـة وتحـديـدا الــى " مجلــس النـواب "
لتـصديق تلك التـوصية واعتمـادها رسميـا  ؛ً  بمعنى
آخر يتعين في هذا المجال تسمية لجنتين منفصلتين
احــداهمــا تنـظيـميـة واخـرى تحـكيـميـة / تقــويميـة ؛
اللجـنـــة الاولـــى ، وهـي مـــا تعــــرف بلجـنـــة الاعـتـمـــاد
مهـمـتهـــا اعـــداد وثـــائق مــســـابقـــة العلـم  وشـــروطهـــا
ودعــوة المـشــاركـين للـمـســاهـمــة فـيهــا وتحــديــد فـتــرة
زمـنيــة واقـعيــة ومحــددة للانـتهـــاء من الـتقــديمــات .
ونــرى هنــا ،  ان تكـون الـدعــوة مفتـوحـة ولـكن ضـمن
شـروط تحـددهـا الـلجنـة ، وان يـروج لهـا علــى نطـاق
واسع بدعـوة  جميع العـراقيـين المهتمـين  سواء كـانوا
في الـــداخل او في الخـــارج ، ولا بـــأس ان يــســـاهـم بهـــا
فـنانـو البـلدان العـربيـة وربما حـتى  اشـراك الفنـانين
المحتــرفين العــالميـين  فيهــا  ؛ بيـد ان كل ذلـك وغيـره
مــن الامـــــور الاخـــــرى   ســيــتـــــرك  لاجـــتهـــــاد لجــنـــــة
الاعـتـمـــاد وقـــراراتهـــا الـتـــى سـتكـــون ملـــزمـــة لجـمـيع

المشاركين بالمسابقة . 
ونـــأمـل ان يكـــون اعــضـــاء الـلجـنـــة الـثـــانـيـــة : لجـنـــة
الــتحـكـيـم مـــــؤلفــــة مــن اشخـــــاص مهـنـيـين عــــرفــــوا
بـاحتـرافيـتهم العـاليـة وثقـافـتهم الــرفيعـة ؛ وبمـا ان
مـوضـوع المسـابقـة يتعـدى المـوضـوع الـفني الخـالص ،
فـاننـا نقـترح ان يـكون ضـمن اعضـاء  لجنـة التـحكيم
احـد الاخـتصــاصيين في تـاريخ العـراق الحضـاري مع
ممثل عـن رب العمل ، وهـو في هـذه الحـالـة " مجلـس
النــواب " ، بــالاضــافــة الــى اعـضــاء اللـجنــة الاخــرين
ذوي الاختـصاصـات الفنـية والـتشـكيليـة . ونتـوقع ان
تكون اعداد المـساهمات كـثيرة جدا ، ولهـذا فان مهمة
التحكيم  ستكـون عملية مضنية وطـويلة ، تستوجب
ضــــرورة تــــألــيف لجــــان اسـتـــشــــاريــــة مـــســــانــــدة مـن
اختـصـــاصيـين محلـيين واقـليـميـين ودوليـين ، تكــون
مهماتها ابداء المشورة اللازمة من دون حق التقييم .
بـــــالـــطـــبع ان اشـــــارتــنـــــا الـــــى مـــثل هـــــذه الخـــطـــــوات
الاجـــرائـيـــة ، لا يعـنـي بـــاي حـــال مـن الاحـــوال ، بـــان
منظمي المسـابقة العتيـدة بعيدون عن ادراك غـاياتها
او المعــرفــة بهــا ، انهــا امـــور متــداولــة ومعــروفــة لــدى
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